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المحبة والاثباع 


التعدد المذهبي في الأمة قائم على أساس اختلافات عقدية 
وفقهية» وحدوث هذه الاختلافات ليس طارئاً ولا جديدا» بل تمتد 
جذوره إلى العقود الآولى من القرن الأول في تاريخ الإسلام. 
وفي عرض أدلتهم وبراهينهم على صحتهاء ومناقشة الآراء 
النذهية المقالفة والرة لبها واقيات خطفيا: 

ولا مشكلة فى الاختلاف ضمن هذا الإطار العلمى المعرفى» 
فكل مسلم يأخذ بما اقتنع به واطمأن إليه؛ من خلال بحثه 
واجتهاده» وهو معذور ومأجور عند الله تعالى» ما دام قد بذل 
جهده. وأخلص قصده.؛ فى طلب الحق والصواب. 

لكن المشكلة تكمن في خروج الاختلاف عن مساره 
العلميء. وتحوله إلى خلاف وصراع اجتماعي وسياسيء» وذلك 
بسبب تدخل الأغراض المصلحية؛ وظهور نزعات التعصب» 
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ومحاولات فرض الرأي على الآخرين. 

ومن أسوأًافرازات هذه الحالة تبادل الاتهامات الكاذبة» 
والافتراءات الزائفة» بين أتباع المذاهب ضد بعضهم بعضاً. 

فمثلاً: بين السنة والشيعة هناك اختلاف حقيقي في قضايا عقدية 
وققهية؛ هي مححل بحسث ونقاش بين الطرفين» لكن هناك اختلافا 
مفتعلاً لا حقيقة له. حيث لا يكون هناك اختلاف حقيقي حول 
قضية من قضايا العقيدة أو الفقه» لكن طرفًا ينبري لاتهام الطرف 
الآخرء وتقويله رأياً لم يقله» ومع تكرار ذلك الاتهام يصبح وكأنه 
حقيقة يصعب إنكارهاء وقد يكون منشأ الاتهام قولآ شادًا لأحد 
اتباع المذهب يرفضه أعلام المذهب وجمهوره؛ ونجد عددا من 
الشواهد لذلك في الاتهامات المتبادلة بين السنة والشيعة» كاتهام 
الشيعة بالقول بتحريف القرآن» وأن لهم قرآناً آخر هو مصحف 
فاطمة» وقد تبر كبار علمائهم السابقين والمعاصرين من هذا 
القول الشاذ» وكتبوا كتبّا مخصصة لردّه ورفضه. وهم يتلون في 
إذاعاتهم ويتداولون بينهم ذات المصحف الكريم» ويقرأون منه 
في صلواتهم» ويستدلون بآياته في أبحاثهم العقدية والفقهية» مع 
كل ذلك لا تزال بعض الجهات والأوساط تصرٌ على تثبيت هذا 
الاتهام وترويجه ضد الشيعة. 


في المقابل هناك من يتهم أهل السنة ببغض أهل البيت ونصب 


العداوة لهمء مع أن أحداً من أهل السنة لم يجرؤ على القول 
بمعاداة أهل البيت» بل كتب علماؤهم السابقون واللاحقون كتباً 
كثيرة في فضائل أهل البيت #8 وروت مصادرهم الأحاديث في 
محبتهم وفضلهم. ويلتزم كل سني في تشهد صلاته بالصلاة على 
النبي وأهل بيته» أما النواصب فهم اتجاه شاذ لا يمثل أهل السنة 
والجماعة. 

صحيح أن أهل السنة لا يوافقون الشيعة في ما يعتقدونه من 
إمامة أهل البيت وعصمتهم. لكن محبة أهل البيت واحترامهم 
فريضة دينية يجمع عليها السنة والشيعة. 

ومع تصاعد وتيرة الخلاف الطائفي في الآونة الأخيرة» 
لدوافع وأغراض سياسية» أصبحت أجواء الأمة مشحونة بالتعبئة 
بيخ السنة والشيعةء وآثيزث سجددا الاتيامات والافتراءات بين 
حسيوو الأمةفخ السخة والشديعة حالة غيب هسيوقة مخ التوتر 
والتشنج الطائفي» ومن مشاعر الكراهية المتبادلة» ترافقها أعمال 
عنف وتدمير فى أكثر من بلد إسلامىء بعناوين وشعارات طائفية. 

إن على العلماء الواعينء والدعاة المخلصين, أن لا يتركوا 
جماهير الأمة فريسة لهذا التضليل والتحريض الذي يصب الزيت 
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على نار الفتنة» ويزيد الصراع اشتعالآء ولا يخدم إلا أعداء الدين 
والآمة. 

عليهم في مقابل هذه الجهود الشيطانية لإيقاع العداوة 
والبغضاء بين أبناء الأمة» أن ينشروا ثقافة المحبة والتسامح وروح 
الالفة والأخوة, بين المسلمينء وأن يثيروا وعي الناس ليتعرفوا 
على بعضهم بعضاً بموضوعية وانصافه بعيداً عن الاتهامات 
وسوء الظنون. 

إن على العالم والداعية أن لا يُّقرٌ اتهاماً كاذباً في أذهان 
جمهوره على اتباع المذهب الآخرء ولو بصمته وسكوته على 

إن القرآن الكريم والعترة النبوية الشريفة هما الثقلان اللذان 
أوصى بهما رسول الله © وتركهما للأمة من بعده» بنص الحديث 
بتع ندمو حي الراك : «أنا تارك فيكم ثقلين تقلين» أولهما كتاب الله؛ 
فيه الهدى والنور» من استمسك به وأخذ به كان على الهدى. ومن 
أخطأ ضلء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب 
الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل و 


ج4» ص 27300 حديث اكلا١.‏ 


وأول واجبات الأمة تجاه هذين الثقلين حفظ مكانتهما فى 
نفوس أبناء الأمة» وتنزيههما عن أي تجريح أو تشكيك؛ وذلك 
يعني رفض تبادل الاتهامات حول تحريف القرآن وبغض أهل 
البيت #8 لاجماع السنة والشيعة على مكانة الثقلين وحرمتهماء 
دون التفات إلى الآراء الشاذة التى لا تعبّر إلا عن أصحابهاء ولا 
تخدش إجماع الأمة. ْ 


وهذا لا يعنى الاتفاق على كل التفاصيل والجوانب المرتبطة 
بالفراة الكريم وبال البيث اءحيث لف الآزاء فى تتسير 
كثير من آيات القرآن الكريم ليس بين السنة والشيعة فقط» بل 
بين العلماء ضمن الطائفتين» كما تتعدد القراءات حول دور أهل 
البيت 8لا وتحليل تاريخهم وسيرتهم. 

لكن هناك قاسماً مشتركاً تجمع عليه الأمة يتمثل في صيانة 
القرآن ومرجعيته» ومودة أهل البيت واحترامهم. وهذا ما يجب 
التأكيد عليه والانطلاق منه لتعزيز وحدة الأمة. وحفظ أمنها 
واستقرارهاء وحماية المصالح العامة للإسلام والمسلمين. 

وبين يدي القارئ الكريم» صفحات متواضعة تحمل هذه 
الرسالة» وتبشر بهذا المبدأء وهي تحرير لمحاضرتين: الأولى 
ألقيتها في مجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 
١‏ محرم 5738 ١ه‏ والثانية ألقيتها في مسجد المصطفى #5 
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بالقطيف بتاريخ ١‏ محرم 575 ١ه‏ وقد بادر الأخ الأستاذ حسين 
منصور الشيخ لكتابتهما وإعدادهما للنشرء اعتمادًا على التسجيل 
وأوراق التحضير التي أحرص على تدوينها قبيل كل محاضرة» 
فجزاه الله خير الجزاء على جهوده المشكورة. 

وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الصفحات وأن يجعلها خالصة 
لوجهه الكريم. 


حسن الصفار 
؟ ربيع الآخر 571 ١ه‏ 
5 يناير 15١7م‏ 
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عرو - 


عه 5 2 
#قل لا أشألكم عليه أ 


جرا! الْمَوَدَةفى الْقَوْبَى 14#سورةالشورى.الآية:] 


الأصل الديني لحب أهل البيت 


الفائدة الأساس من المودة في القربى هي 
للمسلمين. وليست للنبي الأكرم. فالأمة حينما 
تحب أهل البيت 8, وترتبط بهم: فإن ذلك في 
مصلحة الأمة نفسها. ولخير الأمة نفسها. 
آيات القرآن الكريم؛ والأحاديث الواردة عن رسول اللّه 35. 
التي اعتبرها المسلمون في مختلف مذاهبهم صحيحة ثابتة» هي 
التي تدفع كل مسلم لكي ينعقد قلبه على حب أهل البيت. 
ومن الآيات الكريمة التى تدعو لحب أهل البيت 98 قوله 
تعالى: قل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَى 4. 
الأنبياء حينما يبلغون رسالات الله فإنما يقومون بالتبليغ 
استجابة لأمر اللّه تعالى» فهم لا يريدون من أحد_مقابل تبليغهم 
للرسالة_أجرّاء لذلك ورد على لسان خمسةٍ من الأنبياء: نوح 


وهود. ولوط. وصالح» وشعيبء» وفي خمسة مواقع من سورة 
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ل ا 

إذَا لا أحد من الأنبياء يريد من الناس أجرًا أو يتوقع منهم 
ذلكء في مقابل تبليغه رسالة الله. وكذلك النبي محمد 4# أمره 
اللّه تعالى أن يقول للمسلمين : #قل مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرِ وَمَا 
58 من الْمُتَكَلَفِينَ 1#سورة صء الآية:3م]. 


وساتحد أن اللدسيهها نه وشعالى بأمر ثبب 2ه أن يطلب من 
لاسن جاه ماهو صريع توه تعاحى : #قل لا أَسألَكُم عَلَيِْ 
أَجرًا إلا الْمَوَدَهَذ فى القدى كيف تمك التوفيق بن هذه الآية 
الكريمة» وبين قوله تعالى : #قل ما أُسألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وما أَنا 

مِنْ الْمْتَكَلَفِينَ4؟» وكيف أن النبي © يطلب أجرًا فخ المتعاهية 
على تبليغ الدعوة الإلهية بعكس سائر الأنبياء؟ 

هذا التنافي الذي يبدو لأول وهلة تجيب عنه آية أخرى» هي 
قوله تعالى لل مَا سَآلدكُمْ من أجرفَهَْكَكُمْ إن أجْرِي إِلأَعَلَى 
الله وَهُوَ عَلَى كُلّ ؟ شَيْءِ هيك 1#سورة سبأء الكية: /40]. 

الفائدة الأساس من المودة فى القربى غى للمسلمية» وليسث 
للنبي الأكرم. فالأمة حينما تحب أهل البيت ##» وترتبط بهمء فإن 
ذلك في مصلحة الآمة نفسهاء ولخير الأمة نفسها. 

وحول الآية الكريمة: قل لا أَسأَلْكُمْ عَلَيْه آَجِرًا إل الْمَوَدَهَ 


الأصل الديني لحب أهل البيت 2/2 ١ ٠/‏ 


فى التذكى #توروث وؤاياك و لاديف كير تفاع امفصمافر 
المسلمين» كما في تفسير الكشاف والصواعق المحرقة وغيرهما 
من ايضار الابدلاانة المضيرةة أن الفحابة سنالا رسول الله 
يا رسول اللّه من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم؟ قال: 
«هم علي وفاطمة وابناهما)2"7. 

ومن ذلك أيضًا: أن الإمام الحسن © خطب في الناس بعد 
استشهاد أبيه أمير المؤمنين © وقال: «أنا من أهل البيت الذين 
افترض اللّه مودتهم على كل مسلم)”". 


الأحاديث الشريفة ودعوتها لحب أهل البيت 


أما على صعيد الأحاديث والنصوص الواردة فى مصادر 
الحديث فهى كثيرة» ومنها الحديث الوارد عن رسول الله 4# أنه 
قال: «أحبوا اللّه لمايغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا 


أهل بيني | 9 الف وفي حديث آخر صححه الشيخ الالبائي 9 
غنية النبى ييه أنه قال: «والذي نفسى بيده. لا يبغضنا أهل البيك 
انحد إللذ أوعله الله الناراء وهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن أفراد 
ا الس 500000 


ص5 .٠١‏ 
)١(‏ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. الطبعة 
الأولى 9917١م,‏ (القاهرة: دار الحرمين)» ج””ء ص 2184 حديث7 48١‏ . 

(9) المستدرك على الصحيحين. ج ”. ص ١57‏ » حديث 57/١7‏ . 
(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج5» ص7147» حديث 488 7. 
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أهل البيت» فمثلا عن الصديقة فاطمة الزهراء أن رسول الله 85 
قال فيها: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني)7". 


«عهد إلى النبي الأمي + © أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 
منافق).9) قال الشيخ الألبانى: (وهذا حديث صحيح). 


وأمافي حقٌّ الحسنين #8 فالأحاديث كثيرة» ومنها قوله 4: 
افص 0 


هذه عينات من نصوص شرعية» تؤصل لمبدأ ديني يدفع كل 


مسلم للولاء لأهل البيت ولمحبتهم. 


)١(‏ محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. (بيروت: دار الكتب العلمية)» 
1هاج”. ص١7‏ 4». حديث5١/17.‏ 

(؟) محمد ناصر الدين الألباني. صحيح سنن ابن ماجه. ج٠١»‏ الطبعة الأولى7١‏ 5 اه 
(الرياض: مكتبة المعارف)» ص 05. حديث17. 

(9) المصدر نفسه. ج١»‏ ص 15 ». حديث/1١١.‏ 


أغلبية الناس لا يعرفون الحق في غير 
مذهبهم. فهم قد عاشوا في بيئة وأصبحوا 
ضمن نهج تلك البيئة مذهبياً. وبسبب القصور 
لم تتضح لهم الحقيقة. وليس من أحد يريد أن 
يدخل النار. وهو يعرف طريق النجاة ويتركه 
الللافا مين هذه اللعجوضي» ونين كون شخضيات اها 
البيت #2 قد فرضت نفسها بعلمها وفضلهاء فإن الأمة كانت 
ولا تزال تحترم أهل البيت وتحبهم, فقد اتفقت الأمة في جميع 
عصورها على محبة أهل البيت وتعظيمهم. صحيح أن هناك فئة 
قليلة كانت تظهر العداء والبغض لأهل البيت» أطلق المسلمون 
خفن اهل البيت: 
في بداية الآمر كان هناك نوع من الصراع السياسيء فالحاكمون 
رأوا في أهل البيت منافسة لهم في حكمهم وفي نفوذهم.ء ورأوا 
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أن الآمة تنجذب وتنشد إليهم» لذلك أقصوا أهل البيت وجفوهم. 

وهناك رأي للسيد الخوئي 4#: عندما يتتحدث عن معنى 
النواصب_ الذين ينصبون العداء لآل البيت يقول كلامًا مؤداه: 
أنه ليس بالضرورة أن الخلفاء الحاكمين_الذين كانوا فى عصر 
أهل البيت_نواصب. نعمء هم يؤذون أهل البيتء لكن طلب 
المصلحة والعرش والحكم والسلطة جعلهم يؤذونهم» ولكن 
داخل قلوبهم ليس لديهم عداوة لأهل البيت» بل ربما كان هناك 
إعجاب ومحبة لهمء كما قال هارون الرشيد لولده في القصة 
المنقولة لما رآه يحترم الإمام الكاظم #9 في ذلك الكلام الطويل: 
(إن الملك عقيم ولو نازعتني فيه أنت لأخذت الذي فيه عينيك»» 
هذا ليس ناصب العداوة لولده» ولكن إذا اقتضت المصلحة يقتل 
ولده. وقد نقل هذا الرأي عن السيد الخوئي الشيخ نصر الله 
الخلخالي في تقريره لدرسه بعنوان دروس في فقه الشيعة. 

والمشكلة أن هناك من حوّل هذا الصراع السياسي إلى دين» 
وهؤلاء مغرضونء حصل ذلك منهم تملقا إلى الحكام, أو غفلة 
منهم, أو من أجل مصلحة عندهم» حيث حؤلوا الجفاء لأهل 
البيت إلى دين» وصاروا يبغضون أهل البيت ويناوئونهم بتأثير 
الأجواء السياسية. ومن نتائج ذلك شّتم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب © سبعين سنة على منابر المسلمين» وهذا نوع من التضليل» 
والناس بطبيعتهم يتأثرون بالأجواء الإعلامية المصنوعة. 
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والتاريخ ينقل لنا بعض القصص والشواهد على ذلك» 
ومنها ما قاله أحد أعلام المسلمين عن أحد الرواة وهو حريز بن 
عثمان الحمصي.ء أنه: شامي ثقة وكان يحمل على علي”"» ويا 
عبك ا فكياب زكر هق الرارى اتن وهر سمل على على بن أب 
طالب #2 ويصرح ببغضه لآمير المؤمنين» قال عمران بن أبان: 
سمعت حريز بن عثمان يقول: لا أحبه قتل آبائي يعني عليّات 
وينقل في ترجمته أنه «وكان يلعن علي بن أبي طالب (رضوان الله 
عليه) بالغداة سبعين مرة» وبالعشي سبعين مرة»)". 

ومن طريف ما نقله التنكابنى فى قصص العلماء أن نجيب 
بأشباروالى يعدا دقعب إلى الف الالترت »ولي من اليه 
مسد سيق (ضاحب الجعوافير) | نر اخذه إلى باز قير أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وعند وصولهما وقف الوالي أمام 
ضريح الإمام ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم بحرمة لحيتي 
البيضاء تجاوز عن ذنوب الإمام علي إذ أهرق الكثير من دماء 
الفسليية. 

خلاصةً هناك فئة محدودة من الأمة كانت تظهر العداء لأهل 


ها١1١75ىلوأآلا أحمدبن علي بن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيبء ج؟. الطبعة‎ )١( 
.71١/ص (الهند : دائرة المعارف النظامية)»‎ 

إفهة تهذيب التهذيب اج ص8 ٠‏ 01 

() الميرزا محمد بن سليمان التنكابني» قصص العلماءء؛ الطبعة الأولى7١‏ 5 اه 
لجروطة كان المح البضاء )ضر 116 
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البيت»ء ولكن أغلب الأمة يُعلنون حبهم لأهل البيت» صحيح أن 
المحبة لأهل البيت درجاتء. وأن أغلب المسلمين يحبون أهل 
البيت في قلوبهم. لكنهم لا يعتقدون بأنهم قيادة الأمة» وأنهم 
خلفاء رسول اللّه # وأن أقوالهم واجبة الاتباع» فهذه عقيدة 
اختص بها شيعة أهل البيت. 

فأصل محبة أهل البيت يتفق عليها المسلمون. أما دورهم 
ومكانتهم فهي محل نقاشء وكما يقول السيد الخوئي 42: 
'الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء. 
وهم_أي أهل السنة_غير منكرين لها_بهذا المعنى_بل قد 
يظهرون حبهم لأهل البيت #92. وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي 
ليست بضرورية بوجه. وإنما هي مسألة نظرية» وقد فسروها 
بمعنى الحب والولاء» ولو تقليدًا لآبائهم وعلمائهم, وإنكارهم 
للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة كما عرفت» وقد أسلفنا 
أن إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان 
مستلزمًا لتكذيب النبي 4# كما إذا كان عالمًا بأن ما ينكره مما ثبت 
من الدين بالضرورة» وهذا لم يتحقق في حق أهل الخلاف لعدم 
ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت #8 نعم الولاية 
بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لامن ضروريات 
الو 
)١(‏ السيد أبو القاسم الخوثي. التنقيح في شرح العروة الوثقى: كتاب الطهارة ج 1 

الطبعة الرابعة /ا١‏ 5 ١ه‏ (مؤسسة أنصاريان)» ص85. 
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وقال الإمام الخميني + ي: «إن الإمامة بالمعنى الذي عند 
الإمامية» ليست من ضروريات الدين, فإنها [أي الضروريات] 
عبارة عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين» ولعل 
الضرورة عند كثير على خلافهاء فضلاً عن كونها ضرورة» نعم» 
هي من أصول المذهبء. ومنكرها خارج عنه؛ لاعن الإسلام)0". 

فالمعنى واضح: وهو أن إمامة أهل البيت #8 وقيادتهم للأمة 
من ضرورات المذهب الجعفريء وهو ما اقتنع وآمن به شيعة 
أهل البيتء أما بقية المسلمين عندهم قناعة ورأي آخرء بالطبع 
المجال مفتوح للنقاش وللحوار» فنحن لنا أدلتنا وبراهينناء وبقية 
المسلمين عندهم تأوّل لهذه النتصوص. 

وأئمتنا ##ما كانوا يرون أن من كان له رأي آخر حول 
إمامتهم لتأوّل أو لشبهة يكون خارج الدين» وإنما تجري عليه 
أحكام الإسلام, بل إنه ورد عن الإمام جعفر الصادق هللا عن 
آبائه 88 عن علي 2 قال: «إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل 
مده فيرو اعد تر اوباب نكل هه اهددر ال لبحو 
وخمسة أبواب يدخل منه شيعتنا ومحبوناء وباب يدخل منه سائر 
المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار 


)١(‏ روح اللّه الخميني» كتاب الطهارة» ج؛ طبعة 1910 م, (النجف الأشرف: مطبعة 
الآداب), ص١‏ . 
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ذرة من بغضنا أهل البيت427: يعنى أن المسلمين من غير شيعة 
أهل البيت #2 والذين لا يبغضون أهل البيت #8 مؤهلون لدخول 
الجنة. 


العلاقة مع الآخر بحسن الظن 

وهنا مسألة مهمّة ينبغى تسليط الأضواء عليها فى العلاقة 
بين المسلمين على تنوع مذاهيهم. إذ ينبغي أن يكون هناك 
حسن ظن بين المسلمين» ولا يفترض الواحد من أتباع مذهب 
بأن أتباع المذهب الآخر معاندون جاح دون يعرفون الحق ولا 
يتبعونه» هذا الاعتقاد خطأء فأغلبية الناس لا يعرفون الحق فى غير 
مذهبهم» فهم قد عاشوا في بيئة وأصبحوا ضمن نهج تلك البيئة 
مذهبيّاء وبسبب القصور لم تتضح لهم الحقيقة» وليس من أحد 
يريد أن يدخل النار» وهو يعرف طريق النجاة ويتركه. 

صحيح هناك بعض الأشخاص يتضح لهم الحق لكنهم 
يكابرون ويجحدون, وهذا لا ينطبق على معظم الناس. لذلك 
ينبغي أن يتعامل المسلمون فيما بينهم على أساس حسن الظن 
في بعضهم بعضّاء ولايفترض السني أن الشيعي يسير على طريق 


)١(‏ الشيخ الصدوق. الخصالء الطبعة الأولى 574 ١ه‏ (بيروت: دار المرتضى)» 
ص177. 
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مقتنع أنه صحيح وإلا لماسار عليه. ولا يعتقد الشيعي أن السني 
يسير على طريق يعلم أنه باطل» كلا! فالسني يسير على طريق 
يعنقد أنه حق» ولو اتضح له أنه باطل لما سار عليه. وهذا الكلام 
لاينفى وجود أشخاص فى هذا الطرف وذاك الطرف مكابرين 


تاريخ الأمة ومحبة أهل البيت 

إذا قرأنا في تاريخ الآمة نرى أن هناك تقديرًا وتعظيمًا 
واضحًا عند المسلمين» فى كل عصر وجيل لأهل البيت» حتى 
عند الحاكمين السابقين المناوئين لآهل البيت» نعم منعوا أهل 
البيت #8 من حقهم في إدارة الأمة» ولكن في أعماق نفوسهم 
يعرفون مكانة أهل البيت» وهناك رواية تنقل عن المأمون العباسى 
أنه قال: إنما تعلّم فضل أهل البيت من أبيه هارون» وذلك أنه رأى 
أباه وهو يجل ويقدر الإمام موسى بن جعفر فتعجب من ذلك. 

يقول: وكنت أجرأ وَلدٍ أبي عليه فلما خلا المجلس قلت يا 
أمير المؤمنين: من هذا الرجل الذي قد أعظمته وأجللته وقمت 
من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست 
دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟. .. قال: والله يا بني إنه لأحق 
بمقام رسول الله 8# مني ومن الخلق جميعًا وواللّه لونازعتني 
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هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك فإن الملك عقيه”". 
فالآمة تعرف مكانة أهل البيت السامقة» وهنا نماذج من تقدير 
أئمة المذاهب لأهل البيت. 
أئمة المذاهب واحترام أهل البيت 
لو أخذنا نموذجًا أئمة المذاهب الأربعة: وقرأنا حياتهم وسيرتهم 
لوجدنا أنهم كانوا يعلنون أمام الناس احترامهم وحبهم لأهل 
البيت ##» وتعظيمهم للمكانة الرفيعة التي يتسنمونها في الأمة. 
الإمام مالك 


يتحدث الإمام مالك عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 08 
فيقول: (مارأت عين؛ ولا سمعت آأذن:؛ ولا خطر على قلب بشر 
أفضل من جعفر بن محمد الصادق علمًا وعبادةً وورعًا)”"». وقال 
أيضًا_الإمام مالك_في وصفه للإمام جعفر الصادق #2: «كان 
كثير الدعابة والتبسم. فإذا ذكر عنده رسول اللّه 8# أصفْرء وما 
رأيته يحدث عن رسول الله 4# إلا على طهارة» ولقد اختلفت إليه 
زماناء فما كنت أراء إلاعلى ثلاث ختصال: إما مضليًا وإما ضائمًا 


)١(‏ الشيخ الصدوق ابن بابويه» عيون أخبار الرضاء ج١2‏ الطبعة الأولى 5٠4‏ اه 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات)» ص 85. 

)١(‏ أسد حيدر.الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» المجلد؛؛ ج48 الطبعة الخامسة 
7ه هابيروت: دار التعارف)» ص١72".‏ وأيضًا تهذيب التهذيب لابن حجر. 
اج ص/8. 
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وإما يقرأ القرآن)2". 

الإمام أبو حنيفة 

للإمام لأبي حنيفة كلمة معروفة ومشهورة: «لو لا السنتان 
لهلك النعمان»”" أي لو لا الستتان اللتان كان يحضر فيهما 
مجلس الإمام جعفر الصادق. 

وحينما ألزمه المنصور العباسي بأن يناظر الإمام الصادق 
تحدث عما جرى واعتبرها فرصة للإشادة بالإمام الصادق» قال: 
دعانى أبو جعفر المنصور حينما كان فى الحيرة وقال لى: إن 
الناس قد فتنوا بجعفر بن محمدء فهيئ له من المسائل الشداد. 
يقول فهيأت له أربعين مسألة. ثم بعث إليّ أبو جعفر وهو بالحيرة 
بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق مالم 
يدخلني لأبي جعفر المنصورء ثم يكمل - أبو حنيفةبأنه سأل 
الإمام © والإمام يجيبه فيقول: أنتم تقولون كذا وأهل المدينة 
يقولون كذا ونحن نقول كذاء فربما تابعهم وربما خالفنا جميعاء 
حتى أتيت على الأربغين مسألة: ويضيف أبو حتيفة: السنا زوينا: 


)١(‏ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» المجلد » ج8, ص .7377-77/١‏ وأيضًا: 
مناقب الزواوي» ص 4-77 7. وأيضًا: سبل الهدى والرشاد. ج؟١,‏ ص 940". 

(؟) عبدالحليم الجنديء الإمام جعفر الصادقء الطبعة الأولى/91/17١م,‏ (القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية)» ص707. 
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إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس”2©. 


عرف الإمام الشافعي بحبه لأهل البيت فهو صاحب الشعر 
المعروف: 
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من اللّه في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لميصلٌ عليكم لاصلاةله”» 
وهو الذي يقول: 
ياراكبّاقف بالمحصب من منى22 وأهتف بقاعد خيفها والناهض 
سحرًاإذافاض الحجيج إلىمنى فيضا كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي” 
الإمام أحمد بن حنيل 
في مسند الإمام أحمد عدد كبير من الروايات في فضل 
أهل البيتء ولعله ليس في كتب الصحاح والمسانيد كتاب فيه 
من فضائل أهل البيت مافي مسند الإمام أحمد بن حنبل» وله 


() الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. المجلد 2١‏ ج١2‏ ص05. وأيضًا: تذكرة 
الحفاظ للذهبي, ج١,‏ ص1517١.‏ 

() الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. المجلد 5» ج8» ص5١‏ 5 . وأيضًا: سليمان بن 
إبراهيم القندوزي. ينابيع المودة» ج 27 (بيروت: مؤسسة الأعلمي)؛ ص ”57 ". 

(؟) محمد بن أحمد الذهبي. تاريخ الإسلام» ج5١»‏ الطبعة الثانية 9 5٠‏ ١ه‏ (بيروت: 
دار الكتاب العربى). ص/77. 


مكانة أهل البيت في الأمة 2/< ,4 ١‏ 


كتاب أفرده فى فضائل على بن أبى طالبء وله كلمات ومواقف 
تنقل على هذا الضعيد: مها ماتقله ولدهعيد اللدين أحمد بن 
حنبل يقول: حدث أبى بحديث سفينة» فقلت: يا أبت ما تقول فى 
بن أبي طالب! قال: يا بني؛ علي بن أبي طالب من أهل بيت لا 
يقاس بهم أحد0". 
صلاة المسلمين تشهد بمحبة أهل البيت 

هذا بالنسبة لأئمة المذاهب» والمسلمون بمختلف مذاهبهم 
يُقرّون بمحبة أهل البيت» ويشهدون لهم بالفضلء فكل المسلمين 
في تشهدهم في الصلاة يقولون: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)”", 
وهذا واجب عند الشافعى» وعند أحمد بن حنبل على قولء قال 
ابن قدامة: #وظاهر مذهب تحمل ربحمة الله وجويةة قإن أبا ؤرعة 
الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: كنت أتهيب ذلكء ثم تبينتء فإذا 
الصلاة واجبة. فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا»". 


6 إبيروت: دار الكتاب الإسلامى)» ص196. وأيضًا: مناقب أحمد لابن 


الجوزي» ص ١77‏ 5 
(؟) الموسوعة الفقهية. الطبعة الأولى1597١م,‏ (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية)» ص/37. 


() عبداللّه بن أحمد المقدسي بن قدامة. المغنيء ج1؟. الطبعة الثانية؟١5١ه‏ 
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والملاحظ هنا لم يُذكر أحد في إطار الصلاة على رسول الله 
في التشهد سوى أهل البيت» وهذا يدل على ما استقر في نفوس 
ل ل ا 
كيف لمعن تسيا مول قر لدتعهالى: إن اللمنؤدهة: 
ا موا تَسْلِيمًا#» 
سُئل: كيف نصلي عليك؟ فعلمهم هذه الصيغة التي تشمل النبي 
وآله. قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”"», لذلك فإن عدم ذكر 
الآل في الصلاة يجعلها بتراء فقد روي عن النبي 4 أنه قال: «لا 
تصلوا علي الصلاة البتراء». قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول 
اللّه؟ قال: تقولون: «اللهم صل على محمد وتسكتونء بل قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»”": واقتصار الصلاة على 
النبي وآله في التشهد دون ذكر الآخرين ميزة واضحة. 
كتب العلماء تزخر بفضائل أهل البيت 

أما الكتب فقد أفرد كثير من علماء السنة كتبًّا فى فضل أهل 
البيت» وأكتفي بذكر نماذج معاصرة: مع العلم أن العاضى يطل 

(القاهرة: هجر للطباعة)» ص79 7. 
)١(‏ مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلمء الطبعة الأولى/99١م,‏ (الرياض: 

دار المغنى)» ص5١‏ ”» حديث55» اباب الصلاة على النبى بعد التشهد». 


ينامع الخوذةوج ١»ص ١‏ . ابن حجر الهيثمي. الصواعق المحرقة. ج "» الطبعة 
الأولى/1١5‏ ١ه‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة)» ص 57١‏ . 


مكانة أهل البيت في الأمة 22 ١م‏ 


بكتب كثيرة» كنور الأبصار للش بلنجيء وذخائر العقبى للطبري» 
وينابيع المودة للقندوزيء والمناقب للخوارزمي وغيرها. 

أما الكتب المعاصرة فكثيرة أيضًاء ومنها: كتابٌ لعالم معاصر 
من علماء الحديث المعروفين وهو الشيخ محمود سعيد بن 
محمد ممدوح من علماء مصرء ويعتبر ضمن المدرسة السلفية 
في مجال الحديث,ء وهو من المحدثين ويعترف جميع علماء 
الحديث بمكانته العلمية» وله كتب تباع في المملكة. وكتبه من 
الكتب العلمية في مجال الحديث. هذا العالم قبل سنتين طبع 
كتابًا مهما جذاء قدّم له مستشار رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة السيد علي الهاشم.» والكتاب مطبوع من قبل مؤسسة 
الفقيه في أبو ظبي عام 575 ١ه‏ وهو كتاب جميل ورائع» عنوانه: 
(غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل)» يقع في (5 ١‏ ؟) صفحة. 

في هذا الكتاب يؤكد المؤلف على حقائق كثيرة مهمّة من 
أرقها هذه الحقيقة» يقول في (ص35): ما نقل عن الإمام 
أحمد بن حنبل أنه لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد 
الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالبء ويقرر أيضًا حقيقة 
أخرى: أن الذين يرون أفضلية الخلفاء الثلاثة على الإمام علي 28 
فيه نقاش. فالتقدم في الخلافة تقدم زمني لا يدل على الأفضلية» 
يقول في (ص57): وفد يحتج أو يستأنس بعضهم على الأفضلية 
بترتيبهم في الخلافة» فيقال: أبو بكر ثم عمره ثم عثمان, ثم 
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عليء كترتيبهم في الخلافة» وهذا التلازم فيه نظر» فبعد الاتفاق 
على أنه ظنيء فإنه لا يصلح دليلًا على تفضيل متقدّم في الخلافة 
على متأخر؛ لأن الخلافة بعد انتقال النبي» والناس لا يتفاضلون 
بالمناصب بل بكثرة الفضائل والخصائص. 

ويأتي آراء بعض الصحابة حول أفضلية علي بن أبي طالب 
على جميع الصحابة» ويذكر منها هذا الحديث ويصححه. يقول: 
سكل أبو ذر صاحب رسول اللّه الذي قال فيه: «ما أقلّت الغبراء 
ولا أظلّت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر)”"» يقول 
فى (ص55١):‏ ١(جاء‏ رجل أبا ذر وهو فى مسجد الرسول 8 
فقالةيا أباذر آلا تخبرني باحب الناس إليك» فإني اعرف أن 
احتيم إلبك احبهم إلى رسو الآنذه قال اي .ورب الكعية إن 
أحبهم إليّ أحبّهم إلى رسول اللّه 4# وهو ذاك الشيخ» وأشار بيده 
إلى علي 9 وهو يصلي أمامه». 

وذكر فى (ص ١16‏ ): عن عبدالله بن مسعود أنه قال: كنا 
نتحدث أن 0 أهل المدينة علي بن أبي طالب. 

والجميل أن المؤلف أفرد فى كتابه فصلا حول فاطمة 
الزهراء تحت عنوان: تنوير الأففدة الذكية بتفضيل البضعة 
النبوية» يقول فيه: ومنهم أي العلماء من يفضل فاطمة ابنة 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه. ج١.‏ ص 5/8» حديث1717. 


مكانة أهل البيت في الأمة 2 بم 


النبي 7 على الجميع باعتبارها بضعته الشريفة المنيفة. 

وذكر أن هذا مذهب أم المؤمنين عائشة» فقد صح عنها أنها 
قالت: مارأيت أفضل من فاطمة غير أبيهاء ثم يذكر قول رسول 
الله : «فاطمة بضعة منى) ويقول: لا نعدل ببضعة رسول 
الله © أحدّاء ثم يذكر قول الألوسي: إن فاطمة من حيث البضعية 
لايعدلها أحد. ويضيف في (ص45) أن الإمام مالك قال: لا 
أفضّل على بضعة رسول اللّه © أحدًا0"©. 


نموذج ثانٍ نذكره لأحد العلماء السلفيين في المملكة» وهو 
قاض في المحكمة الكبرى بالقطيف الشيخ صالح الدرويشء فقد 
ألف كتايًا حول الإمام الصادق» نختلف معه في بعض الجوانب 
المذكورة في الكتاب باعتبار رؤيتنا وعقيدتنا حول الإمام؛ لكن 
من حيث المجمل فإن الكتاب يتضمن الإشادة بالومام والوقرار 
بأفضليته في زمانه» يقول: «الإمام المبجل إمام زمانه جعفر بن 
محمد الملقب بالصادقء أما والده فهو إمام زمانه في العلم 
والأدب والدين: الإمام محمد الملقب بالباقر. وهو ابن إمام 
التابعين في زمانه زين العابدين علي من الحسية 1 


)١(‏ محمود سعيد بن محمد ممدوح. غاية التبجيل وترك القطع في التفضيلء» الطبعة 
الأولى 5 57 ١ه‏ (أبو ظبى: مكتبة الفقيه)» ص45. 

(5) الشيخ صالح بن عبدالله الدرويشء الإمام جعفر الصادقء الطبعة الأولى 5177 ١ه‏ 
(الدمام: دار ابن الجوزي)» ص١9١.‏ 
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هكذايقرر هذا العالم السلفي أن كل واحد منهم #8هو 
إمام زمانه» وماذا يعني ذلك سوى أنه الأفضل في زمانه؟ ونقل 
نصوصًا كثيرة عن العلماء ومن التاريخ في فضل الإمام جعفر بن 

وهناك قاضٍ سلفي آخر وهو الشيخ عبدالعزيز العمير في 
المحكمة الشدرعية الكنرئ بالقطيف أبكباء الف كاتا تحت 
الكثير من التعظيم والتجليل في الإمام» يقول في مقدمته: اللهم 

أقول: هذا لا يعنى أننا نتفق معه فى كل ما ذكره فى الكتاب من 
آراء» فمعروف أن هناك خلاقًا بين الشيعة وغيرهم فيما يرتبط في 
مقام أهل البيت ومكانتهم» لكن نريد الإشارة إلى أن فضل أهل 
البيت وعظمتهم لا يستطيع أن ينكرها أحد. 

ونحن نتحدث عن كتابات أهل السنة في محبة أهل البيت 
وفضلهم. لا يمكننا أن نتجاوز ذكر الكتاب الجميل الذي أصدره 
الدكتور الشيخ محمد عبده يماني وزير الإعلام الأسبق في 
المملكة» تحت عنوان (علموا أولادكم محبة أهل بيت النبي) 
وصدرت الطبعة الأولى منه سنة ١٠5١ه‏ (ونفذت قبل أن يمضى 


)١(‏ عبدالعزيز بن أحمد العمير» نجى كربلاء لي الطبعة الأولى 571 ١ه‏ (الرياض: 
المؤلف)؛» ص72. 


مكانة أهل البيت في الأمة 2/4 وى م 


غلى ضدورها شهر واحد» واشتد الطلت على الكتاي) كما كنت 
مؤلفه في مقدمة الطبعة الثانية» ثم توالت طبعات الكتاب. وبيدي 
نسخة منه الطبعة العاشرة لسنة 5717 ١ه»‏ مما يكشف عن إقبال 
أبناء الآمة واهتمامهم بما يرتبط بشن أهل البيت #8. 


مسؤولية التعريف بأهل البيت © 


أهل البيت © كانوا يريدون من شيعتهم أن 
يكونوا بسلوكهم نموذجا في التعريف بهم 
فى أزمنة سابقة كان هناك حظر على الحديث عن أهل 
البيت #8 والإشادة بمكانتهم» والتعريف بعلومهم للناس» لذلك 
فإن قسمًا كبيرًا من الأمة لايعرفون فضل أهل البيت #8 ولم 
مفتوحًا من أجل أن تتعرف الأمة أكثر إلى أهل البيت 88 وهذه 
مسؤولية على عاتق كل عالم واع من السنة والشيعة؛ لأن التعريف 
بأهل البيت جزء من محبتهم ومودتهم المفروضة على كل مسلم» 
بحكم القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن رسول الله . 
وتختص الشيعة بمسؤولية أكبر للتعريف بأهل البيت #8 
لأنهم أتباعهم» فعليهم أن يوصلوا صوت أهل البيت ## إلى كل 
العالم الإسلامي بل العالم الإنساني. 
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والسؤال: كيف يمكن لنا أن نقوم بواجبنا في التعريف بأهل 
في الروايات الواردة عن أهل البيت هناك ثلاثة توجيهات 
أساس فى تحمل المسؤولية لنشر معارف أهل البيت 88 
والتعريف بهم: 
أولا: إيصال معارفهم ثلناس 


ففي الرواية عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال سمعت 
علي بن موسى الرضا #8 يقول: «رحم اللّه عبدًا أحيى أمرناء 
قلت: كيف يحبي أمركم؟ قال: يتعلم علومناء ويعلمها الناس» 
إن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا»”"» وفي هذه الرواية 
أمر من الإمام أن نحيي أمرهم بإيصال معارفهم للناسء وعلينا أن 
نعترف بالتقصير على هذا الصعيد. حيث إننا لم نولٍ هذا الجانب 
المحا الجوب ا مي الطاطار قر كرس المح 
نُشر من الصحيفة السجادية ونهج البلاغة؟ وإلى كم لغة تُرجما؟ 
وهذا أمرٌ في غاية السهولة؛ ناهيك عن الجوانب الأخرى التي ما 
زال العالم الشيعي متجاهلًا لها. 


)١(‏ محمد بن الحسن الحر العاملي. وسائل الشيعة. ج37؟» الطبعة الأولى 1997م 
(بيروت : مؤسسة آل البيت 2 لإحياء التراث)؛ ص7 . 


مسؤولية التعريف بأهل البيت 2 -/2 ,ه م 


ثانيًا: التحذير من تعريض أهل البيت للإساءة 

فنجد في روايات أهل البيت #8 تحذيرًا لشيعتهم من أن يرووا 
عنهم ما يسيء لهم. فقد ورد في عيون أخبار الرضا هيا عن الإمام 
علي بن موسى الرضا 28 أنه قال: «يا ابن أبي محمود إن مخالفينا 
وضعوا أخبارًا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام, أحدها: 
الغلوء وثانيها: التقصير في أمرناء وثالثها: التصريح بمثالب 
أعدائناء فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى 
القول بربوبيتناء وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا 
مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال اللّه عز وجل: 
امار ليه شر ور الو الل يض للد ناور 
عل [سورة الأنعام الآيةزم: 290069 . 


ثالثا: الدعوة لأهل البيت بالسلوك الإيجابي 


أهل البيت 8# كانوا يريدون من شيعتهم أن يكونوا بسلوكهم 
نموذجًا في التعريف بهم» وقد ورد عن الإمام الصادق 9 أنه 
قال: «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم»2". 

وقال #8: «إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث 


.777 ص‎ 2.١ عيون أخبار الرضا. ج‎ )١( 
(بيروت: دار‎ ه١‎ ًُ ٠0 (؟) محمد بن يعقوب الكليني. الكافي, ج ". الطبعة الثالثة‎ 
.١5ثيدح الأضواء)» ص //ا‎ 
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وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا جعفري فيسرني 
ذلك ويدخل على منه السرورء وقيل: هذا أدب جعفرء وإذا كان 
على غير ذلك دخل على بلاؤه وعاره وقيل: هذا أدب جعفر»0©. 

وفي رواية أخرى عنه #8 أنه قال للمفضل: أي مفضلء قل 
لشيعتنا: «كونوا دعاة إلينا بالكف عن محارم اللّه واجتناب 
معاصيه؛ واتباع رضوان الله فإنهم إذا كانوا كذلكء كان الناس 
إلينا مسارعين)”". 

وعن سليمان بن مهران» قال: دخلت على الصادق جعفر 
بن محمد 489 وعنده نفر من الشيعة وهو يقول: «معاشر الشيعة. 
كونوا لنا زينّاء ولا تكونوا لنا شيئاء قولوا للناس حسناء واحفظوا 
ألسنتكم وكفوها عن الفضولء وقبيح القول»””". 

ورواية أخرى عن الإمام الصادق 92: «رحم اللّه عبدًا اجترٌ 
مودة الناس إِليَّ وإلى نفسه)”*'؛ وجاء في نص آخر: «حببونا إلى 
الناس ولا للميونا اين ال ْ 


() الكافي 8 ل اك حديث0. 

٠٠64 الطبعة الأولى‎ ١ القاضي أبو حنيفة المغربي النعمان . دعائم الإسلام. اج‎ )١( 
.08 (بيروت : مؤسسة الأعلمي)؛ ص‎ 

19 الشيخ الطوسيع . الأمالي» الطبعة الأولى: 5١‏ اه (قم : دار الثقافة)» ص 5٠‏ 5. 

(5) جامع أحاديث الشيعة .ج18ءص »4١١‏ حديث10177. 

(4) وسائل الشيعة ٠ج‏ ؟اءص8. 


مسؤولية التعريف بأهل البيت 29 -52 ١‏ 6 


موقعية الامام الحسين 9 في الأمة 

واضحٌ من خلال البحث كيف أن الأمة كانت تنظر إلى أهل 
الببيت نظرة إجلال وتعظيم, والإمام الحسين بن علي 8 كانت له 
موقعيته المميزة بين الأصحابء حيث كانوا يجلونه ويحترمونه 
ويقدرونه؛ ورد في الإصابة عن الإمام الحسين 8 أنه دخل 
مسجد جده رسول الله 4# وهو صغير يقول: ١أتيت‏ عمر وهو 
يخطب على المنبر فصعدت إليه فقلت: انزل عن منبر أبي واذهب 
إلى منبر أبيك. فقال عمر: لم يكن لأبي منبرء وأخذني فأجلسني 
معه أقلب حصى بيدي فلما نزل انطلق بي إلى منزله» فقال لي: من 
علمك؟ قلت: واللّه ما علمني أحد»". ْ 

وفي الإصابة أيضًا أن عمر قال للإمام الحسين 289: «إنما أنبت 
ماترى في رؤوسنا اللداقي اتن 

وفي التاريخ أن عمر ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما 
مع أهل بدر لقرابتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم'”". 


وهذا ابن عباس يزجر مدرك بن زياد أو ابن عمارة بسبب لومه 

)١(‏ ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة ج ". الطبعة الأولى 5١١‏ اه 
(بيروت: دار الجيل)» ص /الا. 

(9) الإضابة فى تمييز الصخارةرج اصن 1/8 

(*') شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . سير أعلام النبلاء» ج27 طبعة 
١1‏ هإشراف وتخريج : شعيب الأرنؤوط / تحقيق : حسين الأسد (بيروت: 
مؤسسة الرسالة)» ص7711. 
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إناضن سيتكه الركاب سوه الاب السسية والعسية قار 
له «يالكع أتدري من هذان؟ هذان ابنا رسول الله #5 أو ليس 


ويروى أنه بينما عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة إذ رأى الحسين مقبلا فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى 
أهل السماء اليوم2". 

وهذا أبوهريرة يحتفي بالإمام الحسين» كما جاء عن أبي 
المهزم» قال: كنا مع جنازة امرأة» ومعنا أبو هريرة» فجيء بجنازة 
رجلء فجعله بينه وبين المرأة» فصلى عليهماء فلما أقبلنا أعيا 
الحسين فقعد في الطريق» فجعل أبو هريرة ينفض التراب عن 
قدميه بطرف ثوبه» فقال الحسين: يا أبا هريرة وأنت تفعل هذا ؟ 
قال أبو هريرة: «دعني فواللّه لويعلم الناس عنك ما أعلم لحملوك 
على رقابيب 7 


)١(‏ علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقي المشهور بابن عساكر. ترجمة الإمام 
الحسينء الطبعة الأولى 5٠٠‏ ١ه‏ (بيروت: مؤسسة المحمودي). ص ١57‏ . 

(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة. ص8/. 

(؟) ترجمة الإمام الحسين» ص ١54‏ حديث141. 
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رهرميهةو وه تي و مور دا ب 2 
#يَوْمَ تدعو كل أنّاس بِإِمَامهِمْ فُمَنْ وت كتابه بيَمِينِهِ فأولقك 
ةر قر وار لطي دو ا لز 5 3 
يَقَرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلا يَظَلْمُونَ فتيلا 1#سورة الإسراء الآية:1/] 


بعد أن يخطو الإنسان خطواته الأولى فى هذه الحياة» يبدأ 
فى اكتساب يكنات لتعفي ارد كسم للد والعادات 
والعاليدو النيانا نع لبر وول اوقلت قن ماناو بلع لجا 
ولأنّه في عالم الطفولة يرى في والديه النموذج الذي يحتذيه في 
القيم والسلوكيات. تراه ينطبع بما يتلقاه عنهما. لكنه سرعان ما 
يبدأ في مرحلة المراهقة ببناء شخصيته المستقلة» حيث يحاول 
فى تلك السنٌ الاستقلال عن الأسرة. ويعطى لنفسه الحرّية فى 
ايلناف عاتن و زهي تكرت اموا ارا 1 ١‏ 
مهما في تكوين الشخصية آنذاك. 

وعندما يتجاوز مرحلة المراهقة» ويسلك لنفسه طريقًا فيما 
يتعلّق بالحقل العلمى» أو الطبيعة المهنية؛ أو النشاط العملى» 
خإكنا كوو يداك عات زاكر رام ورا نميا 
ويعدّها النماذج الفضلى في تمثيل ما يراه من توجّه واهتمام. ولا 
يشقٌ الإنسان طريقه في الحياة دون نماذج يحتذيهاء فما يعتنقه من 
قيم» وما يطمح إليه من منازل علمية أو اجتماعية لا تكون عائمة 
في الفراغ» وإنما تمثلها قيادات ونماذج بشرية بارزة. 
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ونظرًا لأهمية وموقعية القيادة في بناء الشخصية الإنسانية» 
تركز النصوص الدينية على حسن اختيار هذه القيادة ونماذج 
الاقتداء. بدءًا من مرحلة الطفولة وسنوات التنشئة الأولى» حيث 
ترشد النصوص الدينية الرجل والمرأة إلى حسن اختيار كل منهما 
لشريك الحياة وفقًا للضوابط القيمية والدينية» وذلك لموقعية 
الوالدين في تنشئة وتربية الأبناء وتأثرهم بشخصية كل منهما. 

ولأنَ اختيار الأسرة والوالدين خارج عن إرادة الإنسان. 
كانت الأحكام والنصوص الشرعية مرتبطة بالقائمين على 
التربية؛ لكنّ الإنسان بمجرّد أنيصل إلى المرحلة العمرية التي 
يذافينابالاس شلال السخدى وتغاطه كناك التصوص بضورة 
مباشرة» وقجع ل ذو مسنوو ل نداافيا د النيادة ونموذج الاقتداءء 
وفقَا لضوابط ومعايير قيمية صحيحة :ومن تلكم النصوض قول 
الله تعالى : يوم تدعو كُلّ ناس بإمَامهِمْ فَمَنْ أو تي كِتَابَهُ بيتمينه 
َأَوْلنِكَ يَْرَؤُوتَ كَِابهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فيلا 1سرر: الإسراء» الآية: .]1/١‏ 


أهمية القيادة الدينية 


إن تأثير وفاعلية القيادة الدينية في تش كيل 
1 شخصية الفرد المثدين. لا ينحصر في الحياة 
الدنياء وإنما ينتقل ذلك التأثير إلى المصير 

الأخروي 
تمثل الحالة الدينية نزعة ومكوّنًا رئيسًا فى نفس الإنسان» فهى 
ليست أمرًا طارئًا أو مكتسبًا نتيجة لبعض الظروف الاجتماعية؛ أو 
لبعضن الموووثات العقافبة. لذلك كنيد اها يكون السسحاس بالديخ 
أو ما يرمز إليه فيه نوعٌ من الحساسية التي ينفعل المتديّن تجاههاء 
وتقسعة لهذا التجدر للمشاغر الدرية فى تسن الالسان المعدية: 
فإنه يتأثْر في سلوكه وفكره المرتبطين بالشأن الديني بتلك الجهة 
التي يرى أنها تمثل الدين والمعتقد الذي ينتمي إليه. ذلك أن 
الدين كثيرًا ما تؤخذ تعاليمه وقيمه فيما يراه الإنسان من تطبيقات 
000 : 5 5 5 0 5-3 
لذلك فإن للقيادات الدينية دورها في رسم معالم الدين في أذهان 
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الشريحة المتديّنة التي تأخذ عنهم تعاليم الدين من خلال سيرة 
تلك القيادات ومواقفها. كما أن الخطاب الصادر عنهم غالبا ما 
يشكل تيارًا فكريًا وتوجّهًا في المجتمع. 

وهذا ما يشاهد في الواقع الاجتماعيء فإذا اتبع الإنسان قيادة 
دينية ذات انفتاح في آرائها وتوجهها الفكريء يكون إنسانًا منفتحًا 
في علاقاته مع الآخرين وفي تحليله للأحداث. ويقابله ذلك 
المتبع لقيادة دينية تسم بالتشدّد والانغلاق» فإن التشدّد يصبح 
منهجه وطريقه العامٌ. وفي مثال آخرء فإن من يلتف حول قيادة 
دينية نشطة متحرّكة» ينشأ شخصية حركية فى مجاله العلمى 
والعلى كلاف الى كان مات شادة مسحافظة راكد من خرف 
شاط والقاماءة#بحيت يتتكين انعا ساراقه العاة» ايكون 
الركود والمحافظة طابعه ومنحاه. 

وانعكاسًا لهذا الدور الذي تقوم به القيادات الدينية» ليس من 
المستغرب ما يروج اليوم من حركات متشددة» يظهر فيها العديد 
من الفئة الشابّة اتتي تزهق أرواحها تنفيدًا لتوجّهات قياداتها 
السيحة المع ل ” 
انعكاس التأثر بالقيادة على المصير اللأخروي 

إن تأثير وفاعلية القيادة الدينية فى تشكيل شخصية الفرد 
المتديّنء لا ينحصر في الحياة الدنياء وإنما ينتقل ذلك التأثير 


2 
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إلى المصير الأخروي؛ ذلك أن القرآن الكريم يشير في آياته إلى 
أنه يحشر الإنسان مع قياداته التي كان يتبعهاء وتأخذ بيده فيسير 
خلفها في الدنيا. فإذا كانت تلكم القيادات أئمة صلاح وهدّى. 
كان مصير أولتكم الأتباع معهم في جنّات النعيم. وإن كانوا أئمة 
يقودون إلى النار» كان مصير أتباعهم إلى ما يقودون إليه. 

وهو مات* تشير إليه الآيات الكريمة» حيث تقسّم القيادات في 
الدنيا إلى أئمة هدى. كما في الآية الكريمة: وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمّة 
يَفُدُون بأَمرنا4سررة لياه لآي::1» واكفة ضلال» كما في قوله 
تعالى : #وَجَعَلْنَاهُمْ له يدعو إِلَى الثَارٍ[سورة القصصء الآية: .]4١‏ 

وفي بيانٍ أكثر تفصيلًاء يشير تعالى إلى أهمية القيادة الدينية 
وتأثيرها على الإنسان؛ فيقول تعالى : يوم تدعو كُلَ ناس 
بإَِاِهمْ كَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَه يِه وليك 1 يَقَرَؤُونَ كِتَابَهُمْ ولا 
يظْلَمُونَ قتيلًا4. 

والحديث في الآية الكريمة عن الآخرة» حيث يُنَادَى وبَخْشّر 
كل أناس مع قبادائيم الدينية التي اتبعوها في الدنياء فينادون باسم 
رمزهم الذي كانوا يتبعونه ويطيعونه. ومعنى دعاء الناس بإمامهم 
«أن يدعى: يا أمة فلان» ويا أتباع فلان» مثل: يا أمة محمدء يا أمة 
موسىء يا أمة عيسى» ومثل يا أمة زرادشت. ويا أمة برهماء ويا أمة 
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بوذاء ومثل يا عبدة العزىء يا عبدة بعل» يا عبدة نَسْر)”". بل حتى 
على مستوى العصورء وهو ما يفهم مما ورد عن الإمام علي 80 
حول هذه الآية» إذ ورد عنه في تفسير فتح القدير للشوكاني قال: 
«وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المراد بالإمام إمام 
عصرهم. فيدعى أهل كل عصر بإمامهم الذي كانوا يأتمرون 
بأمره وينتهون بنهيه... وقال أبو عبيدة: المراد بإمامهم صاحب 
مذهبهم. فيقال مثلاً: أين التابعون للعالم فلان بن فلان»”", ذلك 
أنه في كل عصر قيادات اجتماعية ودينية» يلتفٌ حولها جماهيرهاء 
ويدينون لها بالطاعة والاتباع» فيدعون بها يوم القيامة. 


وهو معتّى تشير إليه الروايات الواردة» إذيُروى ١عن‏ بشر بن 
غالب عن الإمام الحسين 62 أنه سأله عن تفسير الآية: يوم تدعو 
كل ناس بِِمَامِهِمْ4: فقال 2]#: «إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه» 
وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها. ه و لاء في الجنّة وهؤلاء في 
النار» وهو قوله تعالى: #قَرِيقٌ في الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السَّعِير)". 
وفي تعليق الشيخ ناصر مكارم الشيرازي على الآية» يؤكّد 


ها57١ محمد الطاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير» ج4١. الطبعة الأولى‎ )١( 
(بيروت: مؤسسة التاريخ)» ص177.‎ 

(؟) محمد بن علي الشوكاني (ت٠55١ه)»‏ فتح القديرء طبعة 191١م‏ (صيدا: 
المكتبة العصرية)؛ ج73 ص 017/105 7. 

(") محمد باقر المجلسى. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» الطبعة 
الثالثة 5٠7‏ ١ه‏ 147 م, (بيروت: دار إحياء التراث العربي)؛ ج؟ 4» ص 7"1. 
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هذا المعنى» فيقول: (إِنَ الارتباط بين القيادة والأتباع في هذا 
العالم سوف ينعكس بشكل كامل في العالم الآخر وطبقًا لهذا 
الأمرسيتمٌ تحديد الفرق الناجية» والأخرى التي تستحق العذاب 
بالرغم من ان بعض المفسرين قل حصر كلمة (إمام) د (الانبياء) 
الثالث ب (العلماء»» إلا أن من الواضح أن كلمة (إمام) في هذا 
أو أكمة السدف: أو العلماء»أو الكتاب والسنة. ويدخل فى معنى 
الكلمة أيضا أئمة الكفر والضلالء وبهذا الترتيب فإنإي شخص 
سيكون في خط نفس القيادة التي انتخبها في هذا العالم. 

هذا التعبير والإشارة إلى دور الإمامة وكونها من أسباب تكامل 
الإنسانء يعتبر في نفس الوقت تحذيرا لكل البشرية كي تدقق في 
انتخاب القيادة ولا تعطى أزمة وجودها الفكري والحياتي بيد أي 
شخص كان)7". 

ويقول السيد محمد حسين فضل الله في تناوله لشرح الآية: 
إن الله ينادي كل قوم بالرمز الذي كانوا ينتمون إليه» ويأتمّون 
بهفي الحياة» من نبي وكتاب ومرشا. فيما تضمّنه من خطوط 


)١(‏ ناصر مكارم الشيرازي الشيرازي. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الطبعة 
الأولى 517١1ه1447١م,‏ (بيروت: مؤسسة البعثة)» ج9» ص١5‏ -17. 
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وتعاليم وإرشادات؛ ليكون ذلك حجّة لهم أو عليهم»2". 

إن هذه الآية تؤكّد أهمية أن يكون الإنسان دقيقًا ومهتمًا فى 
اتيار قيادته الدينية التي يتّبعهاء في أي عصر وفي أي زمان؛ فهذه 
القيادة كما يكون لها تأثيرها رفاغ عها ف ععاة الاقسناة دريف 
فهي تحدّد مصيره الأخروي. ْ 

إن القيادة الدينية هى تلك الجهة التى يعتمدها الإنسان فى 
اعتامعان ديعم وفق رانها تكسف لفرادات الال مداق 
حياته» لتشكل الحجة بين الإنسان وربه» وتكون القدوة له في 
البنيزة والتسااو كفاليادة الديدة اقل حلم ايا جا في نحي 
الإنسان المسلم» يجب أن يختارها انطلاقا من معايير الدين وليس 
من منطلقات المصالح والآهواء. 

المطلوب أن يبذل الإنسان كل جهده فى اكتشاف القيادة 
الصالحة» مسترشداً بقيم الدين وتعاليمه التي أقرت مواصفات 
ومعايير» ومستعينا بعقله. 


وأهم الضوابط والصفات التي يجب أن تتوفر في القيادة 
الدينية» هي المعرفة بالدين» والالتزام به» والدرجة الأعلى توجب 
الاطمئنان أكثر. 


»م١99/8ه١‎ 5١9 محمد حسين فضل الله. من وحي القرآن, الطبعة الثانية‎ )١( 
.181/- 1١85 ص‎ »١ (بيروت: دار الملاك)؛ ج5‎ 


أهمية القيادة الدينية -/آ بماى 
سأل ابن السكيت الإمام علي الرضا #2: ما الحجة على 
الخلق اليوم؟ فأجاب الإمام #2: «العقل» يعرف به الصادق على 
الله فيصدقه. والكاذب على الله فيكذبه»» فقال ابن السكيت: هذا 
والله هو الجواب©. 
الاختيار لا يصحٌ أن يكون اعتباطيًا أو أهواتيًا أوعلى أساس 
الانتتماءات الفئوية والمحسوبيات» وإنما يجب أن يكون على 
أساس القيم والمبادئ والضوابط الشرعية» ذلك أن الإنسان في 
اتباعه ذاك إنما يقود نفسه إما إلى النجاة يوم القيامة» وإما إلى 
الهلاك» وهو ما يعني أنه اختيار مصيريء يختلف عن اختيارات 
انان الحياتية البحفة كاه الجال فى اعبار ممثلى 
المجالس البلدية أو النيابية» عيذ المكن تازه أو#جاور 
تبعاته بطريقة أو بأخرى. 
وفى هذا السياقء ينقل فى المصادر التاريخية» عن طلحة 
النمري: أنه حنبا ظور سبلن الكذّابء الذي ادّعى النبوّة» جاء 
إلى اليمامة يسأل: «أين مسيلمة؟»» فردٌ عليه أتباع مسيلمة: ١مَهُ‏ 
قل: رسول الله». فقال: «لاء حتى أراه»» فلمًا جاءه» قال: «أنت 
مسيلمة؟».» قال: (نعم), قال: «من يأتيك؟»)2, قال: «رحمن»» قال: 
«أفي نور أو في ظلمة؟»» فقال مسيلمة: «في ظلمة»» فقال طلحة: 
اكد رلك كذافيور هود اد عم سادق بوكو كات ريا 


.7١ الكافي. ج ١ءص 56)» حديث‎ ١ 
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أحَنثٌ الما صادق مضير 701 

إن هذه الحادثة أنموذج للولاءات العصبية التي يأخذ بها 
الأنان انظلاقا من عاطق أو اقساء قبل أو مصضلهة هاديةه 
على حساب القيم والمبادئ» فهو يعلم أن مسيلمة كذاب» 
وأن محمداً #6 صادقء لكنه ينحاز إلى الباطل لانتمائه القبلى؛ 
ويفضله على الحق لآن داعيه من قبيلة أخرى. 

وهذا ما يجب أن يحذر الإنسان من الوقوع فيه خاصة في 
المسالة الديعة: لمالذلك من تبعات فى الدثتيا والآشرة: 


الأعلمي)» ج7. ص08 5. 


أهل البيت مرجعية الأمة في الدين 


مسألة المرجعية الدينية لأهل البيت هي لا 
تعني حينما تذكر هنا بالضرورة إنكاراً لفضل 
ومكانة الصحابة. بقدر ما هي رجوع إلى 
من لهم الأهلية والأولوية في حال وقع 

الاختلاف في أي مسألة من مسائل الشريعة 
يأخذ المسلمون معالم دينهم» وأحكام شرعهم. فرسول الله 85 
الذي لايزال يتنزل عليه الوحيء ولا تزال الرابطة به بين السماء 
والأرض موجودة. هو المصدر الأول للشريعة. والقيادة الدينية 
وما آنَاكُمُ الرَصُولٌ فَحْذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ ُو اسورة الحشره الآية: 
وخلال العهد النبويء أدَى النبي 4 وظيفته في تبليغ الرسالة» 
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وتبيين معالم الدين» فبثٌ تعاليم وأحكام الإسلام فيمن حوله؛ من 
أهل بيته وقرابته» وبين أصحابه وأتباعه» الذين كانوا يمثلون كثرة 
عدّديّة ونوعية. وقد كان المسلمون يتعلّمون تطبيق الأحكام وفهم 
معالم الإسلام؛ وحينما كانوا يختلفون في أمرء فإنهم يردّونه إلى 
النبي ## ليحكم بينهم, تنفيذًا لأمره تعالى: #فَإِن تَنَارَعْتَمْ في 
شَىْءِ دوه ان الله وَالرََسُولٍ #[سورة النساءء الآية: 5]. 

ويُفقرضن بقلك المرحلة أن تكون كقيلة بإعداذ مرجعية 
مستقبلية تمثل الامتداد الأمين للخط النبويء بحيث يُلرَّم 
المسلمون باتباعها والأخذ عنهاء بعد تأهيلها من قبل النبي 87 
باعتباره القيادة الأمينة على تبليغ الإسلام نقيًّا كما أراده الله تعالى 


عر الو اع ص اك 


عزيز عَلَيْه ما م حَريص 0 للد رَؤُوفٌ 00 
التوبة» الآية: .]1١74‏ 

وما يجده المتتبّع للمصادر التاريخية والحديثية هو وجود هذا 
الحرص النبوي على الأمة من الضياع والتشدّتء وهو ما تذكره 
المصادر من أحاديث نبوية عدّة يشير فيها إلى أهل بيته» وضرورة 
أخذ الأمة عنهم» والتمسّك بنهجهم., وهي روايات وأحاديث 
ليست حكرًا على المصادر الشيعية» حتى يحتمل وضعها لتأييد 


أهل البيت مرجعية الأمة في الدين 2/2 /اه 


طرف ضدّ طرفء أو لنصرة منهج على آخرء وإنما هي متناثرة 
ومتواترة فى مصادر المسلمين المختلفة. 

وكنموذج على ذلكء نذكر ما أخرجه وصحّحه الشيخ ناصر 
ل 0 عن جابر بن 
م 

خط امه بر اص وبا ل بسر 9 يي أنه قال: 
"ألا أيه الناس» فإنما أنا بشرٌ رَيُوشّك أن يأتي رسول ربْي فأجيب» 
وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله؛ فيه الهدى والنور» 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوابه)» ثم قال 8: «وأهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتيء أذك ركم الله 

والحديث واضحٌ في بيان السبيل للمسلم في معرفة المعالم 
الحقة للدين؛ وهو التمسّك بالهدي القرآني؛ مع اقتران ذلك 
بهدي أهل بيت النبي ##. وهو ما يعني أنهما في المنزلة نفسها 


ل ام ا : الدار السلفية -وعمّان: 
المكتبة الإسلامية)» ج4» ص دهت حديث ١6كلا١.‏ 


(؟) صحيح مسلم» ص 217١7‏ حديث 710/8. 
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في مرجعيتهما للأمة. 
دور الصحابة في مسيرة الأمة 

وقيما علق بمرجغية أهل البيث 8 السلمين: هناك متألة 
بنجب أن تقار وهو ما يتعلق بدور الضنخابة فى مسيرة الآمة) ذلك 
أنهم المسلمون الأوائل الذين نهلوا من نمير رسول الله 85 
وحملوا أحاديثه. وعاصروه. وشهدوا غزواته» وعايشوا اللأحداث 
التاريخية المهمّة في التشريع وفهم قيم ومبادئ الإسلام, ألا يكون 
ذلك سببًا كافيًا للأخذ عنهم واتباع سبيلهم؟ ألايصحٌ اتخاذهم 
طريقا لمعرفة الإسلام بالموازاة مع طريق أهل البيت 88؟ ! 

في الإجابة عن هذا التساؤلء ينبغي الإشارة إلى أن معاصرة 
الصحابى لرسول الله #» وحضوره للعديد من المواقف النبوية 
التي أبانَ فيها 4# الأحكام والخطوط العامّة للدين. لا بد أنها 
تنعكس على شخصية الصحابى» وتجعله مصدرًا مهما فى تعرّف 
ذلكم العهد النبوي الشريف. بحيث يكون الرجوع إلى مرويات 
ا ا و لوده بير 
ا ل ل م 


أهل البيت مرجعية الأمة في الدين 2/< 4 0 


حول الموضوع الواحد. وكذلك بينهم وبين مواقف وأقوال أهل 
البيت 8# فمن هي المرجعية الإسلامية الفاصلة في مثل هذا 
النوع من الخلافات؟ ْ 

إنه وبسبب الخلافات السياسية التي وقعت في تاريخ الآمة) 
حصل نوع من الافتراق والانقسام إلى فريقين عريضين» يمثلان 
خطين متوازيين في الأمة الإسلامية» فريق يرفع لواء أهل البيت ##, 
وفريق يرفع لواء الصحابة. لكنّ مسألة المرجعية الدينية لأهل 
البيت 928 لا تعني حينما تذكر هنا بالضرورة إنكارًا لفضل ومكانة 
الصحابة» بقدر ما هي رجوع إلى من لهم الآهلية والأولوية في 
حال وقع الاختلاف في أي مسألة من مسائل الشريعة» حيث هم 
المرجع في ذلك, كما ورد في النصوص الواردة عن النبي 88. 

وممّاترويه المصادر التاريخية والحديثية عن الصحابي الجليل 
عمّار بن ياسرء قوله: «قال لى رسول الله #: اعفان اشرايك 
علي قد سلك واديّاء وسلك الناس واديّا غيره» فاسلك مع علي؛ 
ودع الناسء فإنه لن يدلك على ردى ولن يخرجك من الهدى)""". 
فهو نص صريح واضح أنه في حال التمايز في المواقف والآراءء 
يُرشْد النبِنَّ عمار إلى اتخاذ موقف الإمام عليّ 28. 

لذلك ينبغي تمحيص هذه المسألة وبيان ما فيها من ضبابية 


)١(‏ كنز العمال. ج١١»‏ ص 2515-71١7‏ حديث774177. وأيضًا الخطيب البغدادي. 
تاريخ بغداد. ج١١2‏ (بيروت: دار الكتب العلمية)» ص172/١‏ 5 
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غير واضحة؛ لدى شريحة واسعة من الأمة» فالحديث حول أن 
الشيعة يتجاهلون الصحابة» أو أنهم لديهم مشكلة في التعامل مع 
الأحاديث المروية بطرق الصحابة» أو أن لدى الشيعة موقفا سلبيًا 
من الصحابة» هذا ادّعاءٌ غير دقيق فيما يحمله من معانٍ» ولا عبرة 
بوجود متطرّفين من الشيعة يتَخذون موقمًا سيئًا من الصحابة» كما 
لايمثل أهل السنة وجوه نواصب يبغضون أهل البيت ##؛ أما 
الموقف العام لمدرسة أهل البيت #8 فهو لا يتبنى التطرّف تجاه 
الصحابة» وإن كان لا يوافق أهل السنة في القول بعدالة الصحابة» 
فها هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين 2 يذكر أتباع الرّسْلٍ 
ومصدّقيهم بالمغفرة والرضوان؛ ويدعو الله سبحانه أن يخصٌ 
امات 4ك محمد حَاصّة الَذِينَ أحْسَنُوا الصّحَابَة) وَالذِينَ بلا 
الْبََءَ الْحَسَنَ فِي نَضْرِهء وَكَانَقُوه وَأَسْرَعُوا إِلَى وَقَادَتِهِ وَسَابْقُوا 
ار را اس م حجّةَ رِسَالاَته وَقَارَقُوا 
الروك ازاك في تقار كلعف وَنائلو] الاباك وَ الابناء في 

تَثبِيتٍ 0 وَانَمَصَرُوا بِهِوَمَنْ كَانُوا مُنْطَوِينَ عَلَى مَحبَيهِ يَرجُونَ 
تِجَارَةٌ رَهَ لنت بور فِي مود وَالَِينَ مَجرنهُمُ العََائهُإذَْعُوا 
وات يهم الاباك ا سَكَنُوا في ظل قَرَابيِِ قَلانَْسَ 
لَهُمْ الهم مَائَرَكُوا لَك وَفِيِكَ» وَأَرْضِهِمْ مِنْ رِضْوَانِكَ»”", هكذا 


)١(‏ صحيفة زين العابدين الإمام علي بن الحسين بن أبي طالب 82 الطبعة الأولى 
4ه-7١٠٠مء‏ (القطيف: دار أطياف)» ص 45 . 
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يضمن الإمام في دعائه الاشادة بتضحيات الصحابة وجهادهم في 
الدفاع عن رسول الله 8# وفي سبيل انتشار الدين. وفي دعاء آخر 
دق وهو دعاء يوم الثلاثاء» يقول 2 في إحدى فقراته: 
#اللهنم ضل على محمد خاتم التبيين» وتام عدّة المرسليق؛ 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه المنتجبين)”". 

تصاووة عن الإنام علي ين ابى طالب في نريج الباا2 أنه 
يتحدّث عن الصحابة» فيقول يت أَصْحَابَ مُحَمَّد 4# قَمَا 
أرَى أحدا يُشيِهُهُمْ كم لَذْكَنُوا يُضْبِحُونَ شعت عبرا وََدبَانُو 
شجَّداوَقَاميْرَاوحُونَبَيْنَ جبَاهِهمْ وَ حدُودِهِمْ وَيَقِفُونَ عَلَى 
ِل الْجَمْرِمِنْ ِكْرِ مَعَاوِهِمْ كَأَنبَْنَ أيهم ركب الِْغْرَّى مِنْ 
طُولٍ سْجُودجِمْإِداذكرَ لله مَمَلَت أيهم َ حَنَّى َل جُيُويَهُمْ و 
مَادُوا كَمَايَعِيدٌ الشجَريَوْم الرّيح الْعَاصِفٍ حََؤْفاً مِنَ الْعِقَابوَ 
رَجَاءٌ لِلتُوَابٍ)©. 

والإمام علي 80 شارك مه كثبر من الصرحابة في حرويه» كفي 
حرب صمّين وحدها شارك مع الإمام علي 8 من الصحابة ألفان 
وثمانمئة )18٠١(‏ صحابياً. يقول المسعودي في تاريخه: «كان 
ممّن شهد صفْين مع علي من أصحاب بدرٍ 417 رجلا: منهم ١17‏ 
من المهاجرين؛ و١‏ من الأنصار» وشهد معه من الأنصار ممن 


() المصدر السابق نفسه. ص 58 7. 
(1) نهج البلاغة. خطبة 91. من خطبة له يلا في أصحابه وأصحاب رسول الله 8#. 
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بايع تحت الشجرة» وهي بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار 
من أصحاب رسول الله © 2.4٠٠‏ وكان جميع من شهد معه من 
الصحابة .)"678٠١‏ وفي المقابل كان الصحابة المشاركون في 
جيش معاوية معدودين على الأصابع. 

كما أن الكثير من المرويات في فضائل أهل البيت © إنما 
رواها هؤلاء الصحابة» وهي أحاديث تبيّن فضائل أهل البيت #8 
ومكانتهم بين المسلميق: 

لذلك فإن إطلاق مثل هذه التهم مخالف للكثير من الحقائق. 
نعم» ما يتمسّك به الشيعة أن المرجعية الأولى في بيان الدين ووعيه 
ومعرفة أحكامه هم أهل البيت #8» ويستدلون لهذا الموقف بما 
ورد عن النبي # في هذا المجال. وهو أمرٌ يفرضه التزام الموقف 
الشرعي والقيام بالوظيفة الشرعية. وهذا لا يعني موقفا سلبيا تجاه 
الصحابة. نعم» ينبغي الإشارة إلى أن هناك موققفًا يتعلّق بالمسألة 
السياسية؛ واعتقاد الشيعة بالنصٌ على الإمام علي #82 وهذا موقف 
يُبحث في محلهء وهو بحث آخر يختلف عمّا نحن في سياقه. 


أحاديث فضل الصحابة 
وقد يتساءل البعض: أنه فى مقابل ما ورد من أحاديث نبوية 


محمد محى الدين عبدالحميد» (بيروت: دار الفكر). ج25 ضن 77 
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ع ع ف 

فى فضائل أهل البيت» وردت أحاديث أخر فى فضائل الصحابة» 

وبخاصّة في مصادر إخواننا أهل السنة. فلماذا الالتزام برأي أهل 

البيت وترجيحه على رأي الصحابة فى مورد الاختلاف؟! 
واجابة عن :ذلك 5311 قاط فاخف: 
أولّا: هذه الأحاديث وما يقابلها فى فضائل أهل البيت © لا 
لمكو ايكيا مه حيث البريله سق انعد الأو تق سيددا 
في معايير علم الرجال والدراية. 

: : إنه في حال تمّ تجاوز مسألة صحّة السند ووثاقته فإنه لا 
مقارنة من حيث الكمٌ ولا من حيث الكيف. فلا يمكن 
للباحث المنصف أن يوازي الكفتين من هذه النتصوص 
والأحاديث الواردة» إذ لم يرد في الصحابة» سواءً من 
أهل البيت #8. وهو معنّى يذكره الإمام أحمد بن حنبل 
الصحيحين وابن حجر في الصواعق المحرقة وآخرون» 
إذ يقل عنه قوله: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول 
الله ي من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب 85غ)7". 


2 
6 


)١(‏ المستدرك علي الصحيحين؛ ج 7 ص ١١75‏ » حديث10177 ومثله في: الصواعق 
المحرقة ج؟. ص 707. 
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والنيسابوري والنسائي في خصائصه أيضًا: «لم يرد في حق أحد 
من الصحاب بالأحاديث الحسان ما ورد فى حقٌ عليٌّ))2. 
ولذلك صضنف التشائق كنابه ختضائصن أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب 2 وهو يشير به إلى الأحاديث التي اختصّ بها الإمام 
علي 2 ولم ترد في أحد غيره من الصحابة. 
ويعضّد كلام ابن حنبل ما يرويه جلال الدين السيوطي في 
تاريخه. إذ يقول: «وأخرج ابن عساكر عن ابن عبّاس قوله: «ما 
نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في علي ”"2, وأخرج 
ابن عساكر عن ابن عباس أيضًا أنه قال: «نزلت فى على ثلاثمئة 
وهذا النوع من الترجيح مؤشر مهمٌ يدفع باتجاه القول بأولوية 
اتباع منهج أهل البيت © فيما يقع من خلافات وتباينات حول 
المسائل الإسلامية. 
ضرورة الأخذ والتمسّك بنهج واحدٍ من الصحابة كما 


)١(‏ محمد عبد الرؤوف المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغيرء الطبعة الثانية 
١ه-197/5١م,ء‏ (بيروت: دار المعرفة)» ج5» ص 5500. 

() جلال الدين السيوطي. تاريخ الخلفاء» ص ١ا/ا١ا.‏ 

(9) تاريخ مدينة دمشق. ج 5" ص ١ك‏ رقم 454. 
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هو الحال مع الأحاديث الصادرة في حقٌ أهل البيت 

©©. ذلك أن غاية ما تشير إليه بعض المصادر السنية 

فى مقابل حديث الثقلين: «كتاب الله وعترتى» الأخذ 

بالسنة بصورة عامّة» إذ ورد فيها التعبير ب: «كتاب الله 

وسنتي»» فإن السنة مفهوم جامع ومشترك بين الصحابة 

وأهل البيت» إذ هما طريقان إلى السنة النبوية المطهّرة. 

لذلك يمكن إجمال هذه النقطة بأن ما تقود إليه النصوص 

النبوية هو أن تؤخذ معالم الدين ممّن عايشوا النبي ## وشهدوا 

مواقفه وكلماته. وهم أهل بيته وصحابته. وفي نقاط التمايز 

ومواطن الاختلاف فالمرجع في ذلك مسلك أهل البيت #8. 

ومايرجوه الحريص ون من أتباع الفريقين أن تتطلّع الأمة إلى 

هذه الثنائية التى لا تناقض فيهاء بقدر ما هى حالٌ من التكامل لا 
تستدعي كل تلكم الحساسية. 


الى أين يقود اتباع أهل البيت 0« 


قال رسول الله 2: «يا عمار. إن رأيت عليا قد 
سلك وادياء وسلك الناس واديا غيره. فاسلك 
مع علي. ودع الناس. فإنه لن يدنك على ردى 
ولن يخرجك من الهدى 
تمّت الإشارة فى صدر الحديث إلى خطورة القيادة الدينية» 
الذي تشير إليه مجموعة من النصوص القرآنية والحديثية» ومن 
01 0 وَفذُّكم إلى الله عز وجل» فانظروا من تُوفِدُون)2". 
ونظرًا لخطورة هذه المسألة على الإنسانء أفرادًا ومجتمعات» 
فيما يتعلّق بالمسار الحياتيّ العام وكذلك فيما يرتبط بالمصير 
الأخرويء يشدد أتمة أهل البييت ©##على موقعية القيادة في حياة 


)١(‏ الصواعق المحرقة» مصدر سابق» ج7» ص 55١‏ .وأيضًا ينابيع المودة, ج25 
صة .١١‏ 
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الإنسان. والأحاديث المرويّة فى هذا الشأن» كما تركز على أهمية 
الفبادة لاتقل عو تعد يدس الاتباع القاى من المترضن أن 
يمارسه الآتباع والجمهور العام حيث ورد في هذا السياق رواية 
يرويها محمد بن حمدان عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 2 أنه 
قال: إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيامة لا يلعن بعضكم 
بعضاء فاتقوا الله وأطيعوه فإن الله يقول: اإِيَوْمَ ندعو كل أَنّاسٍ 
بِِمَامِهِمْ #)20. فالمتّبع في مفهوم أهل البيت #8 هو الملتزم أداءَ ما 
عليه من فروض وأحكام. 


فيقول: «ألا تحمدون الله إذا كان يوم القيامة» فدعا كل قوم إلا من 
يتولونه. ودعانا إلى رسول الله #» وفزعتم إليناء فإلى أين ترون 
يذهب بكم؟ إلى الجنة وربٌ الكعبة! قالها ثلاثا»0". 


وقد أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين رواية 
صحيحة عن زيد بن أرقم عن رسول الله 8 أنه قال: «أيها الناس 
إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن تبعتموهما وهما كتاب الله 
وأهل بيتي عترتي»6©. 

والنصوص في هذا السياق موجودة في كتب المسلمين من 


. ١4 بحار الأنوار. ج 8» ص‎ )١( 
أبو علي الفضلي بن الحسن الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن» ج”» ص‎ )( 
ا‎ 


إلى أين يقود اتباع أهل البيت © -525 ؟ د 


الفريقين» حيث تشير جميعها إلى أن أهل البيت يقودون أتباعهم 
ومن يسير خلفهم ويأخذ بتعاليمهم في الآخرة إلى الجنة, ولا 
أحد من المسلمين يجادل في هذه النتيجة» فها هو الإمام أحمد 
بن حنبل يروي في مسنده أن رسول الله 8 يأخذ بيد الحسن 
والحسين» مخاطيًا المسلمين: «إِن من أحبني وأحبٌ ابني هذين 
باعي زانهم ل 00 
(الحسن 55 ابناي» من 56 أحبني» ومن أ أحبه 
أبغضنى أبغضه الله. ومن أبغضه الله أدخله النار)”". 

كما أورد ابن حجر في (الصواعق المحرقة) عن ابن السماك 
أن ابا بكر قال: سمعت رسول الله يقول: «لا يجوز أحد على 
الضراظة لمن كت لسعلة اسراف 8 

أما فاطمة الزهراء #لاء فقد جاء فى المصادر الإسلامية لكل من 
الفريقين عن النبي 4 أنه قال: «إذا كان يوم القيامة» وحشر الناس» 
نادى منادٍ من بطنان العرش: أيها الناس» غضُوا أبصاركم» ونكّسوا 

9 اهله ٠مء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية)؛ ج١»‏ ص 770. حديث /0. 
0 المستدرك علي الصحيحين» مصدر سابق» ج 7 ص ١»حديث‏ كلالاة. 


(8) الصواعق المحرقة» مصدر سابق» ج7» ص 819./ ينابيع المودة جاءصض15١ء‏ 
حديث 509 / المحب الطبري في الرياض النضرة» ج7» ص 5 5 7. 
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رؤوسكم. حتى تجوز فاطمة ابنة محمد 8 # الصراط)7". 

نسأل الله تعالى أن يعمر قلوبنا جميعاً بحبه. وحب نبيه؛ وحب 
أهل بيته الطاهرينء وأصحابه المنتجبين. صلوات الله عليهم 
أجمعين؛ وأن يحشرنا معهم يوم القيامة» ويجمعنا معهم في جنات 


النعيم. 


)١(‏ جلال الدين السيوطي. الجامع الكبير أو جمع الجوامع» تحقيق: مختار إبراهيم 
الهائج وعبد الحميد محمد ندا وحسن عيسى عبد الظاهرء الطبعة الأولى 577 ١ه‏ 
5٠٠5م‏ (القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية بجامع الأزهر الشريف)» ج١2‏ 
ص 77 ل حديث 70/47 


مقدمة لحو و لخو وا ا او للختو ةن واوا كم مويو اق جا ودب عع و شو 1/6 
حب أهل البيت 9 في نفوس المسلمين 1 
الأصل الدينى لحب أهل البيت 01 0100100 
الأحاديث الشريفة ودعوتها لحب أهل البيت 000000 
مكانة أهل البيت فى الأمة 000001 
العلاقة مع الآخر بحسن الظن 1 
تاريخ الأمة ومحبة أهل البيت اناما دما و 4 
أئمة المذاهب واحترام أهل البيت او ا 111 
صلاة المسلمين تشهد بمحبة أهل البيت 00000 
كتب العلماء تزخر بفضائل أهل البيت 100 
مسنة ولبة التعريت باشل الببيك شقا وح مو مد م ا 
أولًّا: إيصال معارفهم للناس 00 


ثانيًا: التحذير من تعريض أهل البيت للإساءة امي 
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ثالمًا: الدعوة لأهل البيت بالسلوك الإيجابي 0 
موقعية الإمام الحسين #2 في الأمة ماو ا 
قيادتك في الدنيا تقودك في الآخرة 000000 
أهمية القيادة الدينية ا 
انعكاس التأثّر بالقيادة على المصير الأخروي يي 

أهل البيت مرجعية الأمة في الدين ملو ناو لط نامي 06 
دور الصحابة فى مسيرة الأمة 000 1*5 
أحاديك فقيل الضيحابة مصاع مار اممو مو وو م 1 

إلى أين يقود اتباع أهل البيت 598 0000 
المحتويات محاو ف ولاه وت له مو و ا او لو ا ل 11 /ا 


